 قراءة في قصيدة ـ الأشياء ـ  

 لخالد مساوي

           الأشياء  

ثمّة أشياء 

لا بدّ لها من  إكسير الوقت 

أوراق الرّوح مثلا 

تتسلّق حيطان القبر 

عندالرّبيع يأتي 

ليمضي 

ثمّة أشياء 

لابدّ لها من مكنسة الوقت 

كالذي كان ياما كان 

الخاتم المسحور 

رأس الغول 

و أنو شروان !

وثّمة أشياء 

لا بدّ لها من أشياء 

كالدّم 

للحريّة !

يطرح العنوان أمام المتلقي إمكانيات عديدة لتأويل “الأشياء”،فرغم ان الشاعر وضعها معرفة ب”ال”إلا أن الأمر لا ينفي انلاتها من التعدد و التمدد في أشكال الفهم و التأويل و اإستيعاب.نقصد بهذا الكلام الأوّلي أن الأشياء-كل الأشياء-يستحيل تحديدها او ضبط ماهيتها ،و الشاعر حين يعرّف “الأشياء”يدفعها إلى الإنسلاخ عن ماهيتها الأصلية و اكتساب خصوصيات جديدة ترفع من قيمتها و تسمو بها الى مقام المُؤَسطر…إن الأشياء المعرفة لا توجد في الواقع.في الواقع هناك فقط أشباهالشياء،أما الأشياء فتوجد في العالم الآخر عالم الأسطورة.ّذلك ما لم يغب عن الشاعر الذي أحسن توظيف الأشياء بهذه الشاكلة فارتقى بها الى العالم الآخر،عالم البدايات الأول كما يقول ميرسيا إلياد.
منذ العنوان إذن يظهر التجلي الحقيقي للشعرية عند الشاعر سوف عبيد.
يأتي المقطع الأول لتأكيد خصوصية الإنفلات التي تميز الأشياء،و هو انفلات يعزى إلى عامل الزمن الذي يحول كل الثوابت و اليقينيات.لكن فكرة التحول التي تطول الأشياء لا ينتبه إليها كل الناس لأنها مرتبطة بنوع خاص من الإدراك ومن رؤية الواقع…و هذا النوع من الإدراك تبناه هنري برجسون في فلسفته كلها الراجعة إلى المعرفة الروحية التي أعلنها في مشواره النقدي و دافع عنها بشكل قوي في مؤلف”الطاقة الروحية”
مناسبة استحضار برجسون هي النظرة الروحية العميقة التي يمتلكها الشاعر و يرى بها العالم من حوله.
و عادة ما تقود المعرفة الروحية الى فهم العالم من خلال العناصر الكبرى للوجود،و ليس في الوجود شيء أكثر حقيقة من “الموت”هذا ما أعلنه –على الأقل-شعراء الحداثة العظام:
“الموت
الموت
الموت…”
من قصدة “الكوليرا”لنازك الملائكة.
و الشاعر يستحضر الموت من خلال أحد القرائن اللغوية الدالةعليه”القبر”
عن تحول الأشياء بفعل الزمن،وعن قيمة الموت التحويلية يقول الشاعر:
“ثمّة أشياء
لا بدّ لها من إكسير الوقت
أوراق الرّوح مثلا
تتسلّق حيطان القبر
عند الرّبيع يأتي
ليمضي”
و يترسخ الإيمان بتحول العالم من خلال أشيائه في المقطع الثاني ،حيث يستجدي الشاعر مكنسة الوقت ،لتحذف أشياء و تبني اشياء،لتحطم عالما و تؤسس عالما،لتزيح الوعي القائم و تنادي بالوعي الممكن،الذي يشكل محور عمل لوسان كولدمان،رائد البنيوية التكوينية في النقد الأدبي.
إنها دعوة الشاعر إلى التمرد على هذا العالم و إعلان العصيان الكبير،تاعصيان الذي يؤدي إلى التطهر و التغيير.
” ثمّة أشياء
لابدّ لها من مكنسة الوقت”
و قد أكد الشاعر هذه النزعة في الكلمات الأخيرة من القصيدة،حين أعلن أن الدم شرط الحرية الأول و الأخير.
ما أحوج المنجز الشعري المعاصر الى قصائد –تماما كهذه-تدعو الى التطهّر و التغيير.

· موقع دروب 31/ 8 /2009

